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  زريمق ملولد أبوطلاق. د                                              

  جامعة الزاوية-كلية الآداب الزاوية                                          

  :المقدمة
 ــلام علــى مــن الحمــد الله، علــمّ القــرآن، خلــق الإنســان، عل ــلاة والس مــه البيــان، والص

ـ ا نطق بأفصح لسان، وأجمع بيان، وعلى آله ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة، أم
 .بعد

ـــف مـــن أهـــم الفلاســـفة المعاصـــرين الـــذين  )طـــه عبـــد الـــرحمن(ر المغربـــي يعـــد المفك
اهتمـــوا بالمســـألة الأخلاقيـــة، التـــي تعـــد مـــن أكثـــر الإشـــكاليات التـــي دار حولهـــا الجـــدل 

  .والنقاش، وخُصصت لها كتب ومؤلفات الفلاسفة والمفكرين على مر العصور
فالأخلاق باتت من أشد علامات التمـايز بـين الأمـم والحضـارات المختلفـة، علـى  

خيـر دليـل  )طـه عبـد الـرحمن(رنـا تفاق الناس على إحلال شـأنها، ولعـل مفك الرغم من ا
؛ مســاهمة )كتــاب ســؤال الأخــلاق(: علــى ذلــك، فقــد خصــص كتابًــا مســتقلاً لهــا، أســماه

 الة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةفع .  
تصــحيح مســـار تلــك الحداثــة، وبيـــان ثغراتهــا ومنزلقاتهــا ونتائجهـــا  )طــه(وقــد أراد 

الحداثــة  أن  ىلســلبية الناجمــة أساسًــا عــن ابتعادهــا عــن الــدين والأخــلاق، والتأكيــد علــا
ـــــة إذا شـــــاءت أنْ  ـــــة وصـــــالحة المأمول ـــــد أنْ  ،تكـــــون أخلاقي ـــــلا ب ـــــدين  ف ـــــى ال تعتمـــــد عل

عـات الغربيـة، وهـذا الإسلامي، الذي سيمنحها تلك الـروح التـي افتقـدتها فـي واقـع المجتم
  .ثهذا البحصفحات خلال ما سيتضح 
  :الإشكالية

الإشــكالية لة، فأمــن هــذه المســ )طــه عبــد الــرحمن(وقــف فــي ســبيل الوقــوف علــي م
  :الأساسية لهذا البحث تتناول الأسئلة التالية

  بهذه المسألة؟ لماذا اهتم طه عبد الرحمن -
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  ما موقفه من التيارات الفكرية والرؤى الفلسفية المتعلقة بالمسألة الأخلاقية؟ -
  :أسباب اختيار موضوع الدراسة 

  :ترجع دوافع الاختيار إلى 
رت فــي نفــوس والمتميــزة بأفكارهــا، التــي أثــ ،رغبتــي فــي دراســة الشخصــيات الشــهيرة -1

 .الناس
ــرًا فــي مجــالات  -2 ــا غزي ــا علميً حاجتنــا إلــى التواصــل مــع أســلافنا الــذين تركــوا لنــا إرثً

 .الحياة
فضـل علمائهـا ومفكريهـا فـي حقـل العلـم والمعرفـة، إحياء ماضي أمتنـا خـلال ذكـر  -3

 .وقادتها الذين ساروا بها إلى الإصلاح
  :البحث هميةأ
1-  ــ تنبــع أهميــة البحــث مــن شــرف موضــوعه؛ حيــث أنق بــالواقع مادتــه الأساســية تتعل

دها الخلـق النبــوي الشـريف، وفــي المعـاش، وهـو البنــاء الأخلاقـي للأمــة، كمـا يجســ
  .زادًا لتربية الأجيالهذا ما يعد 

قتهــا بالــدين عنــد طــه عبــد تكمــن أهميتــه أيضًــا فــي توضــيح مفهــوم الأخــلاق وعلا -2
، ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار، مـــع بيـــان مواضـــع الاتفـــاق والخـــلاف بـــين الـــرحمن

  .المفكرين في هذه المسألة
  :الأهداف

فـــي المشـــهد الثقـــافي والفكـــري  لدراســـة إلـــى إبـــراز مكانـــة طـــه عبـــد الـــرحمنتهـــدف ا -1
 .المعاصر

، والتعريـــف بـــه اليـــوم طـــه عبـــد الـــرحمن: مـــة أمثـــاللأإلـــى التـــذكير برجـــال اتهـــدف  -2
  .الأخلاق الإسلامية ىوبأعماله ونضاله باللسان والقلم في سبيل الحفاظ عل
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  :منهج الدراسة
ــ  التحليلـــي فـــي دراســـة آراء  المـــنهج الوصـــفي: ا بالنســـبة للمـــنهج المســـتخدم فهـــوأم

المتعلــق بالبحــث، ) ســؤال الأخــلاق(مــن خــلال كتابــه الشــهير  وأفكــار طــه عبــد الــرحمن
  :وعليه سيدور نقاشنا حول النقاط التالية

  :مصطلحات البحث -المبحث الأول

  .سنعرف الأخلاق أولاً، ومن ثم الدين ثانيًا

  :تعريف الأخلاق: أولا

  . الأخلاق في اللغة جمع خْلقُ  :لغة -1
هـــو الـــدّين، والطبـــع، : الخلُـــق بضـــم الـــلام وســـكونها: "فقـــد جـــاء فـــي لســـان العـــرب

 ه صورة الإنسان الباطنة، وهي نفسـه وأوصـافها ومعانيـه المختصـة والسجية، وحقيقته أن
 . )1("بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة

   :اصطلاحًا-2
 ـــ: الخلـــق) ه159ــــ255( ف الجـــاحظيعـــر حـــال الـــنفس، بهـــا يفعـــل الإنســـان : "هبأن

أفعــال بــلا رويــة ولا اختيــار، والخلــق قــد يكــون فــي بعــض النــاس غريــزة وطبعًــا، وفــي 
  ". )2(بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد

 ـــ) م1030-م 932(ابــن مســـكويه ف ويعــرللـــنفس، داعيــة لهـــا حــال : "هالخلــق بأن
ــة، وهــذه الحــال تنقســم إلــى قســمين منهــا مــا يكــون : إلــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر ولا روي

طبيعيا من أصل المـزاج، كالإنسـان الـذي يحركـه أدنـى شـيء نحـو غضـب، ويهـيج مـن 
أقــل ســبب، وكالإنســان الــذي يجــبن مــن أيســر شــيء، أو كالــذي يفــزع مــن أدنــى صــوت 

بــر يســمعه، وكالــذي يضــحك ضــحكًا مفرطًــا مــن أدنــى يطــرق ســمعه، أو يرتــاع مــن خ
شــيء يعجبــه، وكالــذي يغــتم ويحــزن مــن أيســـر شــيء ينالــه، ومنهــا مــا يكــون مســـتفادًا 

 ــة والفكــر، ثــم يســتمر أولاً فــأولاً، حتــى يصــير بالعــادة والتــدرب، وربمــا كــان مبــدؤه بالروي
  .)3("ملكة وخلقًا
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  ـــ ف الغزالـــيويعـــر فـــي الـــنفس راســـخة عنهـــا، تصـــدر الأفعـــال هيئـــة : "هالخلـــق بأن
كانـت الهيئـة بحيـث تصـدر عنهـا  بسهولة ويسر، من غير حاجـة إلـى فكـر ورويـة، فـإنْ 

كــــان  الأفعــــال الجميلــــة المحمــــودة عقــــلاً وشــــرعًا ســــميت تلــــك الهيئــــة خلقًــــا حســــنًا، وإنْ 
  .)4("الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا

الأخـلاق الحسـنة هـي : "تعريفًا للأخلاق، حيث يقول يضًا نجد لدى مقداد يالجنوأ
سـواء كـان هـذا السـلوك ظـاهرًا أو  ،أنماط السلوك الحسـن والخيـر والمعـروف فـي الحيـاة

  . )5("باطنًا، يصدر من الإنسان بإرادة ويهدف إلى تحقيق غاية
  ق صـفة نفسـية، ذات أثـر الأخـلا :ومن خلال هذه التعريفات يمكن لنـا القـول بـأن

أو  ،نحكــم عليهــا حســب الأفعــال بالحســن فــي الســلوك الإنســاني، وبالتــالي يمكــن لنــا أنْ 
  . القبح عن طريق المقياس القيمي

والأخلاق هي شكل من أشكال الـوعي الإنسـاني يقـوم علـى ضـبط وتنظـيم سـلوك  
ـــا الإنســـان فـــي كافـــة مجـــالات الحيـــاة الاجتماعيـــة بـــدون اســـتثناء، ووضـــع ا ـــدين أساسً ل
 ن الأخـــلاق لتنظــيم حيــاة الإنســان وعلاقتــه مــع نفســه، ومــن جملــة هــذه العلاقــات تتكــو

  .والقيم
  :الدين لغة واصطلاحًا -ثانيًا

الانقيــاد، وإليــه : لفــظ لــه أصــل واحــد يــدل علــى: "جــاء الــدين فــي اللغــة العربيــة: لغــة -1
أعلــى وأدنــى، : فينطــر تعــود كــل اســتعمالاته اللغويــة التــي تقــوم علــى وجــود علاقــة بــين 

 ".)6(، ويعادله)الأعلى(الآخر ) لأدنىا(يعظم أحدُهما 
: بـــين هـــذه التعريفـــاتتوجـــد تعريفـــات مختلفـــة للـــدين بوجـــه عـــام، مـــن : اصـــطلاحًا -2

علويـة، لهـا  –أو ذوات غيبيـة  -الـدين هـو الاعتقـاد بوجـود ذات: "تعريف عبـد االله دراز
يبعـــث علـــى  الإنســـان، أنْ ي التـــي تعنـــف وتـــدبير للشـــؤون هـــا تصـــر شـــعور واختيـــار، ول

: مناجــاة تلــك الــذات الســامية فــي رغبــة ورهبــة، وفــي خضــوع وتمجيــد، أو بعبــارة مــوجزة
 .)7(الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة
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 :والأخلاقية عند طه عبد الرحمن الإنسان بين العقلانية -الثانيالمبحث 
 هفــــي هــــذ )طــــه عبــــد الــــرحمن(نبــــدأ فــــي عــــرض رأي مفكرنــــا المغربــــي  قبــــل أنْ  

  .نشرع أولاً في تعريف العقل المسألة، ينبغي علينا أنْ 
: الحجْـر والنهـي ضـدّ الحُمـق، وقـال ابـن الأنبـاري: العقـل: "جاء في لسان العـرب 

الرجــل العاقــل هــو الجــامع لأمــره ورأيــه، مــأخوذ مــن عقلــت التعبيــر إذا جمعــت قوائمــه، "
قـد اعتقـل لسـانه؛ : العاقل الـذي يحـبس نفسـه ويردّهـا عـن هواهـا، أُخـذ مـن قـولهم: وقيل

ه يعقـل وسـمّي العقـل عقـلاً؛ لأنـ... التثبيّـت فـي الأمـور: إذا حُبس ومُنـع الكـلام، والعقـل
العقل هـو التمييـز الـذي بـه يتميـز الإنسـان مـن : صاحبه عن التورّط في المهالك، وقيل

  ".)8(فهمه: قل الشيء يعقله عقلاً وع... سائر الحيوان
عـــن : عقـــل فـــلان بعـــد الصـــبا، أي: )أســـاس البلاغـــة للزمخشـــري(كمـــا جـــاء فـــي  

  .)9(الخطأ الذي كان عليه
إذًا فالعقل قوة اكتساب العلوم والخبرات، وهو قـوة مراجعـة للأقـوال والأفعـال؛ كـي  

يصار بعدها إلـى تحديـد مـا هـو صـواب لتثبيتـه، ومـا هـو خطـأ لتصـويبه، ونعمـة العقـل 
للتعلــيم، وقــد  هــي التـي جعلتــه مـؤهلاً  -هـذه التــي خـصّ بهــا الخـالق ســبحانه الإنسـان -

وَإِذْ قَـالَ رَبـكَ لِلْمَلاَئِكَـةِ إِنـي جَاعِـلٌ �:ىفي قوله تعـال ذلك -تعالىسبحانه و  -بيّن الحق 
فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ فِيهَـا وَيَسْـفِكُ الـدمَاءَ وَنَحْـنُ نُسَـبحُ بِحَمْـدِكَ 

عَلمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلهَا ثـُم عَرَضَـهُمْ عَلَـى وَ ) 30(وَنُقَدسُ لَكَ قَالَ إِني أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
  .]  31، 30: البقرة[ �لاَءِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُ 

 الإنسان كائن عاقل، وقد ميّزه االله تعـالى بنعمـة العقـل، والعقـل  هكذا يتضح لنا أن
  .أساس المعرفة والعلم، وهو مناط التفكير

  ا طه عبد الرحمنأم  نعتمد على العقـل  نا لا يمكن أنْ فله رأي مختلف؛ إذً يرى أن
اضــها إلا ع بهــا البهيمـة أيضًــا؛ فالبهيمــة لا تهتــدي إلــى أغر قــوة إدراكيــة تتمتــ" هفقـط؛ لأنــ

ــ ا تصــيب، وحتــى إذا أصــابت فــلا تضــمن بعــد محــاولات متتاليــة تخطــئ فيهــا أكثــر مم
 10("ها لن تعود إلى الخطأ مرة ثانيةلنفسها أن(.  
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  عنـد الحيـوان،  هـذه الميـزة العقلانيـة موجـودة أيضًـاً  من هنا نستنتج من كلماتـه أن
  .حدًا فاصلاً بين الحيوان والإنسان –في نظره  –وبالتالي ليست 

  ؟ذي يميز الإنسان عن الحيوان عند طه عبد الرحمنما الشيء ال: والسؤال هنا
  العقل فعل من الأفعال الإنسانية والخلقيـة، وبالتـالي  يذهب مفكرنا العربي إلى أن

كــل مــا هــو  ن إ: ق؛ بحيــث يمكننــا القــولل والتخلــالعقــل حســب رؤيــة الشــرع يجمــع التعقــ
  . عقلي لا يصح إذ لم يكن أخلاقيًا

  كما أن ماهيـة الإنسـان فـي الأسـاس ماهيـة أخلاقيـة وليسـت  نا نجده يؤكد علـى أن
 ــا مــا  الإنســان كــائن أخلاقــي قبــل أنْ  عقليــة؛ أي أن ــا عــاقلاً، فقــد يكــون كائنً يكــون كائنً

  .عاقلاً ومع ذلك ليس إنسانًا إذا كان فاقدًا للأخلاق
  ـــك أن ـــى ذل ـــه يؤكـــد عل ـــوان يشـــارك الإنســـان فـــي العقـــل، وأن  ولعـــل مـــا جعل  الحي

الاختلاف في بعض أشكال العقل بين الإنسان والحيـوان لـيس اختلافًـا فـي النـوع، وإنمّـا 
  .جةاختلافًا في الدر 

هي ما به يكون الإنسان إنسانًا، وليست العقلانية كل ما انغـرس فـي "فالأخلاقية  
 فـــــي الفكـــــر الفلســـــفي الغربـــــي القـــــديم أي كمـــــا شـــــاع". )11(النفـــــوس منـــــذ قـــــرون بعيـــــدة

  .)ياليونان(
  طه( الحقيقة أن(  التفكير يرتبط فيه العقل بـالأخلاق، فـلا بـدّ  أراد التأكيد على أن
تبــــق الأفكــــار مقرونــــة بــــالأخلاق، وبالتــــالي يجــــب الارتكــــاز علــــى هــــذه القيمــــة  مـــن أنْ 

  .السامية من أجل تقويم كل الأنشطة والممارسات الإنسانية
فــي صــياغة هــذا الجــواب  كيــزة الأساســية التــي اســتند عليهــا عبــد الــرحمنولعــل الر 

والحيـــوان، بينمـــا الأخـــلاق ل إلا فرقًـــا فـــي الدّرجـــة بـــين الإنســـان لا يمثـــ"العقـــل  أن : هـــي
  .)12("المنبثة من الرّوح تمثل فرقًا نوعيًا بينهما

فالأخلاقيــة وحــدها هــي التــي تجعــل أفــق الإنســان مســتقلاً عــن الحيــوان، فــلا مــراء 
 مســتعملة  ،كمــا تســعى إلــى رزقهــا ،البهيمــة لا تســعى فــي الصــلاح إلــى ســلوكها فــي أن

  .كل صفات الإنسان نهع عتتفر في ذلك عقلها؛ فالأخلاقية هي الأصل الذي 
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تكون تابعة لهـذا الأصـل  تنسب إلى الإنسان ينبغي أنْ  والعقلانية التي تستحق أنْ 
  .)13(الأخلاقي

لاق هـــي الأخـــ يؤكـــد أن  طـــه عبـــد الـــرحمن المفكـــر المغربـــي يتضـــح لنـــا أن  هكـــذا
 أو  ،الغربيــــةن حــــددتهما الفلســــفة اذلــــل النطــــق والفعــــل الدبــــ ،دة لماهيــــة الإنســــانالمحــــد

وهـي التـي  ،دةالعقلانية على درجـات أدناهـا العقلانيـة المجـر  غوس حيث أن و حضارة الل
دة ويشـــترك فيهـــا الإنســـان مـــع الحيـــوان، ثـــم تليهـــا العقلانيـــة المســـد  ،تخلـــو مـــن الأخـــلاق

بـــالأخلاق، التـــي يخـــص بهـــا الإنســـان دون ســـواه، وهـــي لا تخلـــو مـــن آفـــات كثيـــرة، ثـــم 
لتنشــد الكمــال والاكتمــال وتجمــع  ؛دة بــالأخلاق، التــي تعــالج هــذه الآفــاتالعقلانيــة المؤيــ

  .بين النظر والعمل
. وفي هذا إشارة واضحة إلي الحداثة الغربيـة ومـا يصـدر عنهـا مـن أقـوال وأفعـال 

ســـلبياتها، وهـــذا مـــا  ىجعلنـــا نقـــف علـــيفهـــذا التقـــويم الأخلاقـــي لتلـــك الحداثـــة الغربيـــة 
  .سيتضح معنا أكثر في المبحث الثالث

  علاقة الأخلاق بالدّين -المبحث الثالث
  ــ -ســؤال الأخــلاق -الســؤال المركــزي لكتــاب طــه عبــد الــرحمن لا شــك أنق يتعل

بالصّــلة بــين الأخــلاق والــدّين؛ لــذلك نجــده قــد أقــدم علــى تفنيــد التصــوّرات الــثلاث لصــلة 
علــى طــول تاريخــه الفلســفي  –كمــا ذكرنــا –لتــي أقامهــا العقــل الغربــي الأخــلاق بالــدّين ا

والأخلاقــي، وهــي تبعيــة الأخــلاق للــدين، وتبعيــة الــدّين للأخــلاق، وفصــل الأخــلاق عــن 
  .الدّين

  :تبعيّة الأخلاق للدّين-1
ـــى أن  يـــذهب طـــه عبـــد الـــرحمن  ـــين لهـــذا التصـــوّ  إل ـــرانالممثل : ر الفيلســـوفان الكبي

ـــدّيس أوغســـطين  ـــدّيس تومـــاس الأكـــويني) م430-م 354(الق ) م1274-م 1225(والق
وهمـا مــن أوائـل الفلاســفة الأخلاقيـين فــي الفكـر الغربــي، وهمـا يســتندان فـي قولهمــا إلــى 

  .)14(يمان بالإله، والثاّني إرادة الإلهلإا :ثنين أحدهماأأصلين 
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فــي كتابــه الشــهير  خــلال مــا عرضــه طــه عبــد الــرحمن اهمــيص رأييلخــتويمكــن  
  : على النحو التالي) سؤال الأخلاق(

  :الأيمان بالإله -الأصل الأول
ه لا أخلاق بغيـر إيمـان، فالإيمـان عبـارة عـن التصـديق التسليم بأن : ويقصد به هنا

اليقيني بالوجود الغيبي للإله عن طريق القلـب؛ فمـا دام الغـرض مـن الأخـلاق هـو رسـم 
للإنسان، فلا شيء يبلغ مبلغ الـدين فـي الحـرص علـى تحقيـق هـذا طريق الحياة الطيبة 

  .الغرض
 ث المحبــة، محبــة االله والمحبــة فـي االله، محبــة الجــار، أخــلاق المحبــة فالإيمـان يــور

  .والرجاء
  :لهلإ إرادة ا -الأصل الثاني

ـــر   ـــرحمنى ي ـــد ال ـــولهم الإقـــرار  أن  عب ـــاني لا تطيـــق عق ـــد الفلســـفي اليون أهـــل التقلي
بوجود إله واحد لا شريك له، فأحرى بهم ألا يطيقوا وجود إرادة إلهية واحدة، ناهيـك بهـا 

  .من أطاعها نال الثواب، ومن عصاها نال العقاب: آمره وناهيه بإطلاق
  :تبعيّة الدّين للأخلاق -2

مفكرنـا المغربـي طــه  ىكمـا يـر  –الأخــلاق الغربيـة لفلسـفة ل هـذا الاتجـاه فـي ايمثـ 
الــذي يجعــل مــن ) م1804-م1724(الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كــانط -عبــد الــرحمن
؛ لبنـاء الأخــلاق بشـكل حـرّ بالكامـل، وقــد اشـتهرت فلسـفة كـانط الأخلاقيــة العقـل أساسًـاً 

  .)أسس ميتافيزيقا الأخلاق(الشهير في الفكر الغربي خلال كتابه 
 المجال هنا لا يتسع إلى تناول فلسفته  وبما أن ل، لـذا سـيكون تركيزنـا بشكل مفص

  .)سؤال الأخلاق(لفلسفي الأخلاقي خلال كتابه ه الهذا التوج ) طه(نقد  ىعل
  التــــديّن تتويجًــــا لمســــيرة  يــــذهب كــــانط إلــــى أن راقيــــة، تحــــت حكــــم العقــــل  قيــــهتخل

 ـالخالص بإطلاق، وليس العكس؛ أي لا يكـون الإنسـان متخله متـديّن؛ بـل يكـون قًـا؛ لأن
 متدّينًا؛ لأن قه في منتهى التخل.  
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فــالأخلاق الحقــة عنــده، هــي أخــلاق الواجــب المنزّهــة عــن كــلّ غــرض مهمــا كــان 
الواجـب،  ىوالفعل على مقتضـ، ساميًا ونبيلاً، والخضوع هنا فقط، لحكم العقل الخالص

واعتبــار مســلّمة الإنســان الأخلاقيــة الذّاتيــة مســلّمة كونيّــة، لا تســقط فــي التنــاقض أبــدًا، 
تبـدو فـي غيـر حاجـة إلـى فكـرة كـائن  –بهذا المعنـى الفلسـفيّ الصّـارم  –لذا؛ فالأخلاق 

ـــر  ـــه، ولا إلـــى ســـبب غي مختلـــف عـــن الإنســـان وأعلـــى منـــه؛ كـــي يعـــرف الإنســـان واجب
وبالنسبة إلى الأخلاق إذن، هي لا تحتـاج مطلقًـا إلـى ... انون الأخلاقيّ نفسه ليتبعهالق

  .)15("الدّين؛ بل تكتفي بذاتها بفضل العقل العمليّ الخالص
لا تســتقيم بغيــر ســلطة ملزمــة تســتمد إلزامهــا مــن العقــل،  إذًا الأخــلاق عنــد كــانط

ـــه، والإنســـان  ـــأمر ب ـــذي يعـــرف الواجـــب وخصائصـــه، وي ـــا يضـــع ال ـــلاً داركً ـــاره عق باعتب
 .)16("ذ في الوقت نفسهفيكون الإنسان هو المشروع والمنف "القوانين الأخلاقية لنفسه 

الأخــلاق تعتمـد علــى العقـل فقــط، ولـيس علــى الـدين، والســؤال  يؤكـد أن  كـانطإذًا  
  من هذه المسألة؟ ما موقف طه عبد الرحمن: هنا

  مسـتندًا مـا ذهـب إليـه الفيلسـوف الألمـاني كـانط يـرفض عبـد الـرحمن الحقيقة أن ،
 ــ، الفلاســفة الغــربيين المعاصــرينأحــد هــه إلــى نقــد وجإنّ : ل هــذا النقــد فــي القــولويتمث

هــذا قــد مــارس نوعًــا مــن التمويــه؛ ليخفــي دور الــدّين فــي بنــاء الحكــم الأخلاقــي،  كــانط
طريقــة المبادلــة، : )17(همــاعبــر طــريقين، ) علمنــة للــدّين المســيحيّ (التمويــه اتخــذ شــكل 

  .وطريقة المقايسة
ـــة أي بـــدلاً مـــن أخـــذ المقـــولات المعهـــودة فـــي الأخـــلاق الدّينيـــة، تؤخـــذ  :طريقـــة المبادل

مقولات أخلاقيـة مقابلـة لهـا، غيـر معهـودة بـنفس الاسـتخدام النّظـري فـي هـذه الأخـلاق، 
استبدال مفهـوم الإيمـان بمفهـوم العقـل، والإرادة الإلهيـة بـالإرادة الإنسـانية، ومحبّـة : مثل

  .إلخ...التجريدالإله باحترام القانون، والتنزيه ب
 الأحكــام الدّينيــة،: يقصــد بهــا تقــدير الأحكــام الأخلاقيــة العقليــة، مثــل :طريقــة المقايســة

تقابل الأخلاق المقرّرة من العقـل المجـرّد بـالأخلاق  أنْ : ومن بين مظاهر هذه المقايسة
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الذي هـو العقـل الإنسـاني،  ىالمقررة من الدّين، وتبعًا لذلك يقابل مصدر الأخلاق الأول
  . إلخ...بمصدر الأخلاق الثاني الذّي هو العقل الإلهي أو الإرادة الإلهية

  .الأخلاقية ا كان رفض طه عبد الرحمن لنظرية كانطهكذ
الأخلاقيـة يـدرك أن لـه رأي مخـالف  حث بـأن المـتمعن فـي فلسـفة كـانطالبا ىوير  
ــ النقــد لمــا كــان عليــه الفلاســفة قبلــه وبعــده مــن وجهــة نظــر العقــل، وأن  ؛زومميــ ه الموج

لعديد العوامل المتداخلة في السلوك الإنسـاني، وأهمهـا  لفلسفته كان بسبب تجاهل كانط
  .الأساس الروحي

 :استقلال الأخلاق عن الدّينـ 3
عـت فـي دعوة انفصال الأخلاق عن الـدين قـد تفر  إلى أن  يذهب طه عبد الرحمن 

لا : الفلســـفة الحديثـــة الغربيـــة، التـــي عرفـــت تحـــت عنـــوان أشـــبه بشـــعار مـــذهبي، وهـــو
الفيلسـوف  –بـد الـرحمن كما يرى طـه ع –وقد اشتهر بهذه المسألة . وجوبّ من الوجود

  .هيومالذي سميت المسألة باسمه، قانون ) م1776-م1711( يد هيوميفالإنجليزي د
  :، على النحو التاليص رأي ديفيد هيومنلخ  ويمكن لنا أنْ  

يخــرج الأحكــام الدينيــة مــن  الفيلســوف الإنجليــزي هيــوم أن  طــه عبــد الــرحمنيــرى : أولاً 
 ه يحصر الحكم الديني في الأخبار عن المغيبـات كمـا يكـون الأحكام الأخلاقية، ذلك أن

ـالمشـاهدات والمحس الحكم الطبيعـي محصـورًا فـي الأخبـار عـن  ا كـان الشـيء سـات، ولم
يكـون الحكـم الـديني حكمًـا أخلاقيًـا مثلـه  الخلقي غير الشيء الخبري، فإذن لا يمكن أنْ 

  .نستنج منه قولاً أخلاقيًا في ذلك مثل الحكم الطبيعي؛ لذلك صار لا يصح أنْ 
حكــام الأخلاقيـــة؛ تؤســـس الأ الأحكـــام الدينيــة لا تصــلح لأنْ  أن  ديفيـــد هيــوم ديعــ: ثانيًــا

 دة؛ منهــاوالشــواهد علــى ذلــك متعــد : رد الخيــر والشــر توجهمــا طبــائع الأشــياء  ه علــى أن
ـــاً  ـــد، كائن ـــا، وأيضًـــا رد ، إلمـــا كـــان ذاتهـــا، لا إرادة مري ـــا أو ملكً ـــى معاصـــريه مـــن هً ه عل

هـا لا يقيمـون الأخـلاق علـى قاعـدة الإرادة الإلهيـة، مـدعيًا أن  نالأخلاقيين المتدينين الذي
ولا علــى عقــل  ،تتأســى إلا علــى الوجــدان الإنســاني، ولــيس كمــا يظــن علــى إرادة الإلــه

  .)18(الإنسان
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فـي انفصـال الأخـلاق  رأي ديفيـد هيـوم يعرض لنا طـه عبـد الـرحمن هكذا بعد أنْ  
كـان قـد اختصـرها فـي اعتراضـين جـامعين عن الدين، يورد لنـا جملـة مـن الاعتراضـات 

  :كما قال –
ليســت إلا  – ىكمــا يــر  –، والنظريــة اعتبــارهم الــدين أشــبه بالنظريــة :الاعتــراض الأول

 افتراضــات وضــعها  -عنــده-الأحكــام الدينيــة  نســقًا متكــاملاً مــن القضــايا الخبريــة، وأن
 ر بها تجربته في العالمالإنسان من لدنه؛ كي يفس.  

أحقيــة الــدين أشــبه  عليــه بــأن  طــه عبــد الــرحمنوبالتــالي كــان رد المفكــر المغربــي 
تكــون هنــاك  بالمؤسسـة ولــيس نظريــة، بـل هــو مؤسســة، وبالتــالي فالمؤسسـة تقتضــي أنْ 

 د كيفيات العمل؛ مـن أجـل تلبيـة حاجـات معينـة، وإذا كـان مجموعة أحكام ومعايير تحد
أقـــوالاً  قـــوال التــي تخبـــر عــن الموجـــوداتنـــب الأن إلــى جايتضـــم  الأمــر كـــذلك، لــزم أنْ 

 د العلاقات بين هذه الموجودات؛ جلبًا للمنفعة ودفعًا للمضرةوجوبية تحد.  
المؤسســـية تنطـــوي علـــى أحكـــام وجـــوب بقـــدر مـــا  بـــأن  علـــى هيـــوم هكـــذا يـــرد طـــه

  .تنطوي على أحكام وجود؛ فالدين أخلاقي بقدر ما هو إخباري
يسـتبعد تـأثير الـدين  هيـوم أي أن : حضور الـدين فـي الأخـلاقإنكار  :الاعتراض الثاني

الـــوعي بمصـــدر القيمـــة الأخلاقيـــة يرجـــع إلـــى  عليـــه بـــأن  ، وكـــان رد طـــهفـــي الأخـــلاق
 نا عنـدما نلحـظ أفعالنـا أو أفعـال غيرنـا، نحكـم عليهـا، بفضـل الدين، وليس كما أدعى أن

اللـذة وإدبارنـا كلمـا وجـدنا سـببًا حس داخلـي مباشـر؛ بالحسـن متـى وجـدنا سـببًا فـي هـذه 
  .في هذا الألم
 المجـــال هنـــا لا يتســـع إلـــى اســـتيفاء الكـــلام بالتفصـــيل عـــن رأيـــه وبمـــا أن نـــا ، إلا أن

 ىيـر طه يمكننا القـول بـأن  ا خاصًـا فـي ذات الإنسـان، يرجـع للقيمـة الأخلاقيـة مصـدرً  أن
ا يـــرً يكـــون خ مكـــن أنْ الخيـــر فـــي الـــدين لا ي كمـــا أن  ،تصـــريح الـــنص الـــديني بـــذلك ىإلـــ

  .)19(ه لا ينفك عن واحدة أو أكثر من القيم الأخلاقيةن أصرفًا، بل 
مــن الصــلة بــين  -كمــا ذكرنــا –عرفنــا موقفــه مــن المواقــف الثلاثــة  هكــذا وبعــد أنْ 

المتمثلـة فـي تبعيـة الأخـلاق للـدين، وتبعيـة  فة الغربيـة الحديثـةالدين والأخلاق في الفلسـ
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ضــرورة وجــود  ىه يؤكــد لنــا رأيــه إلــنــأالــدين للأخــلاق، واســتقلال الأخــلاق عــن الــدين، ف
أخلاق ترتكز على الدين، بل تصير هي والـدين شـيئًا واحـدًا، فـلا ديـن بغيـر أخـلاق ولا 

  .أخلاق بغير دين
 صــنا مــن اعتقــادات شــائعة عــن الــدين والأخــلاق، ونخــص وهــذا لا يــتم إلا إذا تخل

  :منها بالذكر اثنتين
ه لا فائــدة مــن نــألا معــاني خفيــة تحتهــا، بــل  ،الــدين لا ينحصــر فــي شــعائر ظــاهرة -1

  .وراء الإتيان بالشعيرة دون تحصيل السلوك وفق المعنى المخفي الذي يكمن فيها
2-  الأخـلاق ليسـت كمـالات،  الأصل فـي الأخـلاق هـو حفـظ الأفعـال الكماليـة، أي أن

مـا هـي ضـرورات لا تقـوم هوية الإنسـانية فـي تركهـا، وإن بمعنى زيادات لا ضرر على ال
دونها، بحيـث إذا فقـدت هـذه الضـرورات فقـدت الهويـة، وإذا وجـدت الأولـى بـهذه الهوية 

  .وجدت الثانية
جعلهـا ييـدعو إلـى تأسـيس الأخـلاق علـى الـدين، بـل و  طـه كننا القـول بـأن أخيرًا يم

  .اً واحدئاً والدين شي
  :مكانة الأخلاق في الدّين الإسلامي - المبحث الرابع

ي حاجـات الإنسـان م جميـع منـاحي الحيـاة، ويلبـيـنظ  ،الدين الإسلامي دين شامل 
ـــا جـــاءت تعاليمـــه ملائمـــة . جميعهـــا فهـــو ديـــن للإنســـان ومـــن أجـــل الإنســـان، ومـــن هن

 بــات، والاحتياجــات المشــروعة للإنســان فــردًا كــان أو للطبيعــة الإنســانية مــع كــل المتطل
ــه فــي مجتمعــه الــذي يعــيش فيــه، لا بــد وأنْ   فــي جماعــة، ومــن أجــل تحقيــق النهضــة ل

 ق مبدأ الترابط بينه وبين بني جنسهيتحق.  
الـدعوة الإسـلامية دعـوة أخلاقيـة، تشـتمل علـى المبـادئ الأخلاقيـة السـامية لذلك ف 

 فــي حصــر مقصــد بعثتــه فــي الأخــلاق، ) (�النبــي  والقــيم الســلوكية الرفيعــة، حتــى أن
  .")20(ما بعثتّ لأتمّم مكارم الأخلاقإن : ")(�قوله

  الأخــلاق فــي الإســلام لهــا مكانــة عظيمــة، فهــي تعــدّ الغايــة التــي مــن  لا شــك أن
  .كما ذكرنا" �"أجلها أرسل النبي 
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مـن  إن ": �تلك المكانة في حديث آخـر حيـث قـال -�-هذا ويبين لنا الرسول  
وأبعـدكم  أبغضـكم إلـي  القيامـة أحاسـنكم أخلاقًـا، وإن  ا يـومأحبكم لي وأقربكم منـي مجلسًـ

االله كـريم يحـب  إن " :�وأيضًـا قولـه )21("مني مجلسًا يـوم القيامـة الثرثـارون والمتشـدقون
  .)22(ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافه ،الكرم

كما تضافرت نصـوص الـوحي علـى الحـث علـى الأخـلاق الحسـنة، والترغيـب فـي 
النهـــي والتحـــذير مـــن رذائــــل : هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــرفضـــائل الأخـــلاق، 

حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ : الأخــلاق، قــال تعــالى ﴿إِن اللــهَ يَــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِْ
  .90:سورة النحل، الآية. الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾

مجتمـع مـن المجتمعـات،  لا يسـتغنى عنهـا أي مكارم الأخلاق ضـرورة اجتماعيـة  
 ا إذا فقـدت هـذه المكـارم، تفكـك فبوجودها يوجد التفاهم والانسجام بين أفراد المجتمع، أم
 ـــاهبوا مصـــالحهم، ثـــم أد ـــم أفـــراد المجتمـــع، وتصـــارعوا، وتن ـــار ث ـــى الانهي ـــك إل ى بهـــم ذل

  .الدمار
 الحقيقــة أن  ــن الإنســانية، مكــارم الأخــلاق تــزي ق بــين أفرادهــا، وتعلــى شــأنها، وتنس

 ههـا إلـى الخيـر والكمـال؛ لتصّـور الحيـاة البشـرية فـي وتصون العلاقات الجماعية، وتوج
 ب الرذيلة، وإفساد الخلق الاجتماعيأجمل صورها، وأحسن أحوالها، وتجن.  

فهي في نظـر  ،فإذا كانت الأخلاق ضرورة في نظر المذاهب والمدارس الفلسفية 
م أكثــــر ضــــرورة وأهميــــة، ولهــــذا فقــــد جعلهــــا منــــاط الثــــواب والعقــــاب فــــي الــــدنيا الإســــلا

: والآخرة، فهو يعاقب النـاس بـالهلاك فـي الـدنيا؛ لفسـاد أخلاقهـم، يقـول سـبحانه وتعـالي
ــا ظَلَمُــوا وَجَــاءَتْهُمْ رُسُــلُهُمْ بِالْبَينَــاتِ وَمَــ� ــا الْقُــرُونَ مِــنْ قَــبْلِكُمْ لَم ا كَــانُوا لِيُؤْمِنُــوا وَلَقَــدْ أَهْلَكْنَ

وَمَـا كَـانَ رَبـكَ �: وقولـه تعـالى ،13:الآيـة سـورة يـونس، .�كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَـوْمَ الْمُجْـرِمِينَ 
  .117:سورة هود، الآية.�لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

إلــى ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة الأخــلاق؛  )طــه عبــد الــرحمن(ولعــل هــذا مــا دفــع 
  .أي مكارمها ومحاسنها، فهي ضرورة روحيّة واجتماعية وحضاريّة
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ه إلـى مكـارم الأخـلاق، لـذلك نجـده ينبـ –في رأيه -فالأخلاق التي يتبناها الإسلام 
  .أنّ مكارم الأخلاق، ليست على معنى مكارم الأخلاق؛ أي تكاملات للأخلاق

  رتبـة المصـالح ميسـتوجب تنزيـل الأخـلاق فـي  –فـي نظـره  –صـحيح الفهم ال وأن
 :)طـه عبـد الـرحمن(الضّرورية، وليس في الكماليّات، فما ينبغي لدين إلهيّ، كمـا يقـول 

الاهتمـــام بشـــؤون الحيـــاة الماديّـــة للإنســـان علـــى الاهتمـــام  ينــزّل إلـــى النّـــاس، مقـــدّماً  أنْ "
وهـــل فـــي المصـــالح مـــا يخـــتصّ : "ضـــيف قـــائلاً ، وي!"بكيفيّـــات الارتقـــاء بحياتـــه الروحيّـــة
  .)23("!بكيفيات هذا الارتقاء غير الأخلاق

هو حفظ الأخلاق، وبمـا : تتبع الدّين، فحفظ الديّن –في نظره –وبما أنّ الأخلاق 
 حفــظ الــديّن معــدود لــدى الفقهــاء والأصــوليين مــن بــين المصــالح الضّــرورية، فحفــظ  أن

يعدّ من الضّروريات، زد على ذلك؛ أنّ إنسـانيّة الإنسـان لا تتحقـق  –أيضًا  –الأخلاق 
وَإِن لَكُــمْ فِــي �: قــال تعــالى. إلا بــالأخلاق، وإلا انحطــت درجــة الأنــام إلــى درك الأنعــام

 .)24(�رَةً نُسْقِيكُمْ مِما فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ الأْنَْعَامِ لَعِبْ 
 ،)سـؤال الأخــلاق(خـلال كتابــه الشـهير ) طــه عبـد الـرحمن(هكـذا يتضـح لنـا رأي  

الــذي يؤكــد فيــه علــى الصــلة الكبيــرة بــين الأخــلاق والــدين، فــلا ديــن بغيــر أخــلاق، ولا 
أخـلاق بغيـر ديـن، فالـدين والأخـلاق شــيء واحـد، فجـوهر رسـالة الـدّين رسـالة أخلاقيــة، 
ــــة والمادّيــــة، والدّافعــــة للمفاســــد  وهــــي فــــي مرتبــــة الضّــــروريّات الجالبــــة للمنــــافع الرّوحي

: تحـــدّث عنـــه فلاســـفة الغـــرب أمثـــال الحـــسّ الأخلاقـــي الـــذي السّـــلوكية والمادّيـــة، ومـــا
، بالتــالي هنــاك )25("فطــرة االله التــي فطــر النّــاس عليهــا، لا تبــديل لخلــق االله إلاّ ) هيــوم(

  .اتّحاد كامل بين خلق االله الفطريّ، والأخلاق السويّة التي هي مكارم الأخلاق
الأخـــلاق هـــي عنـــوان ارتقـــاء الأمـــم، وكـــل الأديـــان تحـــث  ن إ: أخيـــرًا يمكـــن القـــول

سـولنا نعـود إلـى وصـايا ر  أخـلاق الـدين، وأنْ  ىعليها وتوصي بها، فمـا أحوجنـا اليـوم إلـ
نتجـــاوز المرحلـــة الصـــعبة التـــي نعيشـــها  نســـتطيع أنْ  ىالكـــريم فـــي مجـــال الأخـــلاق حتـــ

  .مانونعبر بمجتمعنا إلى بر الآ
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  :الخاتمة
طــه عبــد (حاجتنــا اليــوم إلــي أخــلاق الــدين (بعــد هــذه الرحلــة العلميــة فــي ربــوع  
  :هي ،لة من النتائجإلى جم الباحث توصل) الرحمن

1-  ـ) سؤال الأخلاق( ن في كتاب طه عبد الرحمنالمتمعيـدرك أن الـة فـي ه مسـاهمة فع
  .النقد الأخلاقي للحداثة الغربية

المســلمين المعاصــرين  ريمختلفًــا عــن غيــره مــن مفكــطريقًــا  طــه عبــد الــرحمنســلك  -2
يُعيد الاعتبار لسؤال الأخلاق باعتباره البداية الرئيسـة لإعـادة  حاول من خلاله أنْ 

ـــات العقلنـــة غيـــر  ـــة الناتجـــة عـــن عملي ـــاء الإنســـان بعـــدما تقاذفتـــه قـــوى المادي إحي
  .المسددة بالأخلاق

ليســت العقلانيــة كمــا انغــرس فــي و  ،الأخلاقيــة هــي مــا يكــون بــه الإنســان إنســانًا  -3
  .النفوس منذ قرون بعيدة

ل إلا فرقًــا فــي الدرجــة بــين الإنســان والحيــوان، الأخــلاق المنبثــة مــن العقــل لا يمثــ  -4
  .الروح، تمثل فرقًا نوعيًا بينهما

أي حضــارة مقياســها الأول هــو الأخــلاق، فهــي ميــراث الإنســانية، كمــا هــي ميــراث  -5
  .هذا الدين العظيم هو مكارم الأخلاق ومحاسنهاأساس  وأن  .الأديان
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